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…Words, words, words
يسـتغرق «هاملت» في القراءة، ولا يفهم 

محاوره شيئاً من ترديده للمفردة:
كلمات، كلمات، كلمات....

لعلّ الذين يعيشون بين الكلمات، يؤوّلون 
قول شكسـبير نحـو أنّ العالم ليس سـوى 
بنـاء من الكلمات، ففي البـدء كانت الكلمة، 
ومنـذ أن كانت، لا يكـفّ الكتاّب عن تحويل 
يحبسـون  كلمـات،  إلى  شيء  وكلّ  شيء،  أيّ 

أنفسهم والآخرين فيها. 
 وحينمـا يحوّل الكتاّب ما في داخلهم، وما 
حولهم إلى كلمات، يقعون في الخطأ، فذلك أنّ 

الكلمات تبقى حياديّة ببقائها  نوايا مبيتّة وكامنة، وتصير منتمية وإديولوجيةّ 
حينما تتخلـّق، أي حينما تكتب وتلفظ، فنحن نحبّ ونكـره بالكلمات النائمة، 
لكننّا نقع في أخطاء الحبّ والكره في الكلمات الحيةّ، المنطوقة والمكتوبة، و «بين 
منطـوق لم يقصد، ومقصود لـم ينطق، تذهب المحبةّ» كمـا يقول جبران. ولو 
لم يقل طرفة بن العبد كلامه، لأبقى على رأسـه، ولنلنا حظوة معرفة المزيد من 
شعره، وقد عرف خاله المتلمّس ذلك، وحذّره قائلاً: «ويلٌ لهذا من هذا» ويقصد: 
ويل لرأسـك من كلامك، و حـاول النقد فيما بعد، أن يـبرّئ الكاتب من كلامه، 

ويفصل النصّ عن صاحبه، ويجعله بنية مستقلةّ ومقطوعة بمجردّ نجوزها. 
للكتابة خسـائرها، وقرابينها، إنّها أشـبه بمقامرة بالكلمات، وأشبه كذلك 
بالسهام التي تخبط خبط عشواء، فتقع الكلمات في صدر أحد المتلقّين، وتجعله 

يتعلقّ بكاتب ما، ويعشقه عشقاً أبياًّ، وربّما عشقاً مرضياًّ. 
يعرف الكاتب خسـائره، لكنهّ يسـتمرّ بالمقامرة، لأنّ هناك منحاً سماويّة 
تمنحهـا الكتابة له، قـد ترضي رغبته في المخاتلة والمكـر، أو رغبته في محاكاة 
عمليةّ الخلق، أو نرجسيتّه، أو لعبته الطفوليةّ  المتخفية وراء قناع الكلمة، ولعلّ 

أخصّ هذه اللحظات لحظة  يقف الكاتب أمام  شخصياّته وجهاً لوجه. 
لاشـكّ في أنّ صناعة الشـخصيةّ فنّ دقيق، وعلم في الآن ذاته، وخلاصته أنّ 
ليس ثمّة شـخصيةّ حقيقيةّ صرف، فكلّ شـخصيةّ في العمـل الفنيّ متخيلّة، 
وتختلف النسـب في الخلطـة الكتابيةّ بين الوقائعيةّ والخيـال، وتنحصر هذه 
النسـبة بين الصفر و المئة، وبذلك تكون الواقعيةّ التي لا تعني الحقيقية، بل 

تعني أنّ قوانين الواقع لا تمنع وجود مثل هذه الشخصيةّ. 
يشـعر الكاتب بانتصاره على ذاته، حينما يواجهه شـخص حقيقيّ، حولّه 
الكاتـب إلى شـخصيةّ روائيـّة،  ثمّ يقوم هذا الشـخص بمناقشـة الكاتب  في 
الشـخصيةّ التي هو أصلها! زارتني سـيدّة أعرفها، وأخبرتني بمدى إعجابها 
بشخصيةّ في إحدى نصوصي، وأنّها عاشت معها تفاصيلها بشغف. كانت تلك 
السـيدّة نواة شـخصيتّي الروائيةّ ذاتها، لكننّي حولّت وجودها الفيزيائيّ إلى 
كلمـات، ولعبـت على مصيرها في الرواية، لا أعرف إذا مـا كنت قد جعلتها أقلّ 

شقاء، أو أكثر! إنّني حرفت مسارها فحسب.
عـبرّ لي قارئ عن مقته لواحدة من شـخصياّتي الذكوريّة في رواية أخرى، 
ونعتـَه بالبخـل، وبالغباء، وبالجبن. كان الرجل يتحدّث عن نفسـه، لكنهّ قرأ 

ذاته بمنظار النصّ، لا بمنظاري الشخصيّ، ولا بمنظاره هو!
قد تصيرالكتابة في جزء منها مبعث حزن للكاتب، وذلك حينما يحاسب الكاتبَ 
أولئك الذين يتصوّرون أنّه هو في كلّ ما يكتبه، هو الآثم والضحيةّ. ويحزن الكاتب  
حينما يلاحقه أولئك الذين يحبوّن أن يتحولّوا إلى شـخصيةّ من  شـخصياّته، وأن 
يـروا أنفسـهم في نصوصه، ويوهمونه مثلما يوهمون أنفسـهم بالحـبّ.  قد يقع 
الكاتب في الوهم، لأنّه يسـتفيد منه، فهو كائن براغماتيّ على نحو ما، لكنّ صاحب 

الصنعة يستطيع تضليلهم، لا يمنحهم أبداً ما يريدون، إنّه يصنع ما يريده هو. 
هذا ما باح به درويش يوماً ما، حينما قال:

 هي لا تحبّكَ،
يعجبها مجازكَ،

أنت شاعرها، وهذا كلّ ما في الأمر!
وأدرك قبله نزار الحالة عينها: حينما قال:

ما تفعلين هنا، 
ما تفعلين هنا؟!  

فالشاعر المشهور ليس أنا،
لكنّني بتوتّري العصبيّ أشبههُ

...
وبحزني الأزليّ أشبههُ،

هل تسمعين صهيل أحزاني؟!
أرجو أن يـدرك المتلقّي أنّ للكتاب أحزانهم، وأوهامهـم، ومتاهاتهم، لكنّ 
أحزانهم تمتدّ غابات، وتصير صهيلاً  يريدون من الآخرين الإصغاء إليه، فأيّها 

المتلقّون رفقاً بكتاّبكم!

  د. شهلا العُجيلي

* دفعًا للأرق اللزج أتسلى بلعبة الألوان، 
أختبر ذاكرتي مراتٍ ومراتٍ أجرب ذائقتي في 
اختيار اللون المناسـب لهذا الشـعار أو ذاك، 
أصبحـت حقًـا مهووسـة بالألـوان التي لم 

تغير شيئًا في اللون الحقيقي لحياتي!
الكلمـات،  إلى  الألـوان  مـن  أهـرب   *
فأتصفـح القامـوس وأخمـن ! ربمـا عـليّ 
أن أسـتعيد لعبـة الحـظ بالأرقـام التي كنا 
مـن  بكثـيٍر  وأنـا_  صديقتـي  نمارسـها_ 
السذاجة المرةّ ! كانت صباحاتنا تمنح اللونَ 
لبقيـة اليوم مثل ملـكٍ يعمـدّ فارسًـا أنهى 
تدريباتـه بضربـات السـيفِ الخفيفـة على 
كتفيه، وكانت لعبة الأرقامِ حيلةً نسـتقرئ 

بها طالعنا في «سنوات الضياع» تلك!
* أكتـب لمـن لا يقرأ وألوّن لمن لا يرسـم 
لكنّـي لا أغنّـي ! صوتـي يعيـش أزمـةً، لم 
أعـدْ أعرف لـه هويةً، ولم تنفـعْ معه حلولُ 
حتـى  ولا  وشـغلي»  طفـي   » صديقتـي 
تعويذات سـاحراتي الطيبـات اللاتي دخلنْ 

في إجـازةٍ مفاجئةٍ أو ربمـا غيبوبة، غير أن 
ّــد أنهن حطّمن قدورهن وسـكبْن كل  المؤك

تعويذاتهن واعتزلنْ السحر!.
* أخـشى عـلى ذاكرتـي مـن النضـوبِ 
فأشتري كثيراً من الأقلامِ والدفاترِ كي أكتبَ 
لحياتي الباهتةِ وألملـم الكثيَر من التفاصيلِ 
التافهة؛ بطاقات هاتفية منتهية الصلاحية 
وفاتـورة المكتبة وإشـعارات البريد والقطع 
النقدية التي يصعب تداولها، ومع ذلك يظهر 
أنهـا تخونني كثيراً، فأتوقّـف عند الصفحة 
الأربعـين في سرد سـيرةٍ لحيـاةٍ عاديـةٍ لـم 
أعرفْ لي فيها أبعادًا ولم أتساءل عن موقعي 
بحسب خطّيْ «الطول والعرض» كما فعلت 
أليس الحكيمة أثناء سقوطها في الجُحر، أنا 

أيضًا أسقط في جحر لا أعرف له «قرارا»!.
* يصير كل شيءٍ من حولنا هلاميًا باردًا، حتى 

الوقـت! وتبقى الكلمـات تدور في فـراغ مثل روّاد 
الفضـاءِ ليس لها جاذبيةٌ تشـدها، وتبقى بعض 
الأحاديثِ معلقّةً مثل فنجان شـايٍ مكسورِ اليد، 
لا يمكنـك التخلـّص منه فهو صالح في سـياقاتٍ 

أخرى لا تشمل طقمَ شاي الساعة الخامسة!.
* أقاوم بمجـداف «الأمل المزغب» وأطعم 
الخيباتِ بعضَ مسامير القرنفل لعلهّا تشعر 
بالخـدر مثـل ضرسٍ منخورٍ، في هـذه الأثناء 
يصلني إشعارٌ من اللعبة يسمح لي باستئنافها 
وعـليّ أن أدوّر دولاب الحظ لمضاعفة حيواتي 
كي أخمّن مزيدًا من الألوان والشـعارات التي 

لا تغير شيئًا في هذه العتمة السادرة!.
* «دعِ الريحَ تمرّ
لا تسألهْا شيئًا

ليس لها من معنىً
غير أنّها الريحُ التي تمرّ..»

فرناندوبيسوا..

بثينة الإبراهيم
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«أحب الحياة إذا.. ما استطعت إليها سبيلا..» !!

  القاهرة

  الرياض
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كنتُ في الجزء الأول من هذا المقال 
أتحدَّث عن الضعف الواضح الذي 
أصاب مناقشات الرسائل العلمية 
التي يُقدِّمها الباحثون في جامعاتنا السعودية، 
بتُ من عدم وجود حالات رفض لرسائل  وتعجَّ
علميـة بسـبب عـدم أهليتهـا، وعـدم أهلية 
الطالب الذي قدَّمها، حيث لا يستحقُّ أن يمنح 
الدرجـة العلمية المقصـودة بالنظر إلى ضعف 
ومنهجياً، ونحو ذلك  رسـالته الواضح علمياً 
من الأسـباب التي تُحتِّم على المناقش أن يعلن 

عدم إجازته للرسالة أمام الملأ.
إنَّ عـدم وجـود مثـل هـذه الحـالات في 
مفاده:  كبيراً  المناقشات العلمية يفتح سؤالاً 
هـل كلُّ مـا يُقـدَّم مـن رسـائل في مختلـف 
بلـغ  قـد  التخصصـات  وشـتى  الجامعـات 
مرحلـةً عاليةً من الإتقان والجودة؟ وهل كلُّ 
مـا فيها يسـتحق أن يُجاز علميـاً وأن يمنح 
لأجلـه الباحـث درجـةً علميـة؟.. وإذا كان 
فلماذا مسـتوى البحث العلمي  هذا صحيحاً 
في جامعاتنـا يعانـي مـن ضعـفٍ واضح؟.. 
ولمـاذا جامعاتنـا لا تحتلُّ مراكـز متقدمة في 
التصنيفـات العالمية، حيـث إنَّ جودة البحث 
العلمي تُعـدُّ معياراً مهماً لهـذا التصنيف؟.. 
ولماذا لا نشـاهد أو نسـمع بطلابٍ موهوبين 
تمكنـوا من الوصول إلى العالمية وأسـهموا في 

رقيِّ المجتمع من خلال بحوثهم العلمية؟
إنَّ نتائج المناقشات العلمية تؤكد أنَّ مثل 
هـذه الحالات لا تـكاد توجد، وهـو ما يعني 
وجود خلـلٍ واضحٍ في هذه المناقشـات، وهو 
خللٌ أسـاء إليها، وجعلها أشبه بإجراء إداريٍّ 
لا قيمة له، مما جعل الطالب يسـتخفُّ بمثل 
هذه المناقشـات، ويعد حصولـه على الدرجة 
العلميـة مجرَّد وقتٍ لا أكثر، مـا دام أنه قدَّم 
ورقاتٍ مجموعةً تحت اسـم (رسالة علمية) 
الله أعلم بما فيها، أما المسرحية الهزلية التي 
تُدعـى (مناقشـة) فهـي مجرَّد غطـاء لكي 

يكون منحه الدرجة رسمياً لا أكثر.
وأعتقـد أنَّ هناك أسـباباً كثـيرة لظهور 
المناقشـات العلمية بهذه الصورة الضعيفة، 
يأتي في مُقدِّمتها عدم وعي المناقشين بأهمية 
ما يقومون بـه، وعدم إدراكهـم أنَّ إقرارهم 
للنتيجـة أياً كانت سـيؤثر في مسـيرة البحث 
العلمي في الوطن سـلباً أو إيجاباً، فإن أجازوا 
رسـالةً لا تسـتحقُّ أن تجاز فهم في الحقيقة 
يسـمحون بإضافـة فكـرٍ مغلوطٍ وأسـلوبٍ 

مهترئ إلى المكتبات، ويقرأها غير المتخصص 
فينخدع بما فيها، وإن منحوا درجةً علميةً لمن 
ليس أهلاً لها أضافوا إلى هذا المجتمع شخصاً 
جديداً غير مؤهل وضعيفاً في تخصصه، وغداً 
يدرس على يديه طلاب يأخذون عنه الترهات 
التي كان يهذي بها في رسالته، ولك أن تتخيل 
مسـتوى الجيـل الذي سـيتخرَّج عـلى يديه، 
وبقيـة الأجيـال الذيـن سـيتخرَّجون على يد 
أمثاله مـن أصحاب الدرجـات العلمية الذين 
حصلوا عليهـا بغير حق؛ بسـبب مناقشٍ لم 
يـعِ خطـورة ما يفعـل وهو يجيز رسـالةً لا 
تسـتحقُّ الورق الذي كتبت به، ويمنح درجةً 
علميةً عاليةً لطالبٍ سـيشرف غداً على طلابٍ 
آخريـن، ولـك أن تتخيَّـل - مرَّةً أخـرى - ما 

ر!! سينتجه هؤلاء على يدي باحثنا الموقَّ
ومن الأسباب التي تُظهِر المناقشات بهذه 
الصـورة المخجلـة المجامـلات العلميـة التـي 
تحصـل بـين المناقشـين والمشرف مـن جهة، 
أو تلـك التي تكـون بينهم والطالـب من جهةٍ 
أخـرى، خصوصـاً حـين يكون من منسـوبي 
القسم، أو حين يكون أهله حاضرين، وفي هذه 
الحالات تطغى غالباً المجاملة المقيتة، وتتوارى 
العلميـة والمنهجية، حيث يضطـرُّ المناقش إلى 
مراعـاة المشرف، والتقليل مـن حجم الأخطاء 
الفاضحة في الرسـالة؛ لأنـه لا يريد أن يخسر 
علاقته مع المشرف عليها، خصوصاًً مع علمه 
أنه سـيجلس بجانبه غداً في مجلس القسم أو 
مجلس الكلية، فيضطرُّ إلى مجاملته من خلال 
الثناء غير المستحق على الرسالة، وربما يفعل 

بعضهـم ذلك شـعوراً منـه أنَّ هـذه المجاملة 
وأصبـح  الأدوار،  تبـادلا  لـو  فيمـا  سـتفيده 
المشرف مناقشـاً لرسـالة هو يـشرف عليها، 
وهي مجاملاتٌ علميةٌ مخزيةٌ مخجلةٌ يسعى 
أصحابها إلى تحقيـق مصالحهم الخاصة على 
حسـاب العلـم والثقافة والأمانـة، ومثل ذلك 
حين يجامل المناقش الطالب، ويعتقد أنه بذلك 
يوثِّق علاقاته مع أعضاء القسم أو الدارسين، 
وهو لا يعلم أنه يخون الأمانة، ويعبث بالعلم، 
ويسـهم في تأخـر البحـث العلمـي في الوطن، 

وتشويه سمعته.
ثـم إنَّ مـن أسـباب ضعـف المناقشـات 
العلمية اعتقاد بعض المناقشـين أنَّ المناقشة 
مجـرَّد اسـتعراضٍ للعضـلات، حيـث يرون 
زملاءهـم حاضريـن، فيحاولـون أن يبينـوا 
لهم مدى قدرتهم على المناقشـة، وكيف أنهم 
قضـوا وقتاً طويلاً في قراءة الرسـالة، وكيف 
أنهم استطاعوا الوقوف على كلِّ هذه الأخطاء 
والمخالفـات، وعند النتيجة تكون المفاجأة أنَّ 
الرسـالة مجـازة بأعلى تقدير مـع التوصية 
بالطباعـة، وحينهـا يتضح أنَّ ما شـوهد في 
المناقشـة هـو مجـرَّد اسـتعراضٍ للعضلات 
لا أكثـر، دون أن يُقصد منه تقويم الرسـالة 

وتوجيه الطالب بتعديل ما يستحقُّ التعديل!
ومن أسـباب ضعف المناقشات استسلام 
المناقشـين للضعـف العلمـي والثقـافي الذي 
يعانـي منه كثيٌر من الطـلاب اليوم، ومن ثم 
نزول معيار الجودة عندهم، فتصبح الرسالة 
بطباعتـه!..  ويُـوصى  ممتـازة  المتوسـطة 
مـع  مجـازة  الضعيفـة  الرسـالة  وتصبـح 
بعـض التعديـل الطفيـف، ومـن عجيـب ما 
رأيتـه في هـذا السـياق أنَّ بعـض المناقشـين 
أصبحـوا يعـدُّون الأمانة العلميـة أو التوثيق 
الدقيـق مـن مميـزات الرسـالة، وأنَّ تنـوع 
المصادر أو قلـة الأخطاء اللغويـة والإملائية 
من أسـباب تفوقهـا، وأعتقد أنَّ سـبب ذلك 
انخفاض مستوى الجودة في الرسائل العلمية 
واستسـلام المناقشـين للضعف الـذي تنضح 
بـه، ومـن ثم يضطرهـم ذلـك إلى البحث عن 
أمور رئيسـة وبدهية في الرسـالة وعدِّها من 
المميزات!! ليست هذه الأسباب فقط، فالجزء 

القادم من هذه المقالة سيحمل البقية.
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